
العــــرب بمونــــديال روســــيا.. خسرنــــا لأننــــا
فشلنا في الفوز!

, يوليو  | كتبه معاذ محمد

خ العرب من كأس العالم صفر اليدين، ويا ليتهم لم يتأهلوا للبطولة، فأمعاء فقراء بلادهم أحوج
بـآلاف الـدولارات الـتي أنفقتهـا البعثـات العربيـة دون أن نـرى مـا يبعـث في قلوبنـا السـعادة، خيبة أمـل
تتلوها خيبة أمل، وإخفاق يلد إخفاقًا، والكرة العربية تتعالى على أن تتصالح مع جماهيرها الغاضبة
الناقمـة الـتي لم تجـد حـتى في كـرة القـدم ملاذًا، لتلتقـط أنفاسـها مـن قتامـة الصـورة وبـؤس المشهـد في

المنطقة العربية.

في كل بطولة يبدأ المبتهلون والمعتكفون بالدعاء للفرق العربية أن يحالفها الحظ، وتجري القرعة بردًا
ـــا ودوران الماكينـــات الألمانيـــة وبطش ـــدًا عـــن جنـــون السامب ـــا المســـكينة، بعي ـــا علـــى منتخباتن وسلامً
الشيــاطين الحمر وعنفــوان الديكــة، وكــأن كــأس العــالم خُلــق للهــواة والفــرق الضعيفــة ولا مكــان فيــه

للمحترفين والأقوياء.
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أشعـر أن هـذا تقدمـة الفشـل والتمهيـد للسـقوط، فتركيبنـا النفسي المعقـد يؤمـن بـأن القـوي لا يمكـن
منـازلته، والضعيـف عليـه أن يقبـل بالهزيمـة مـع بعـض المحـاولات الخجولـة إن كـان هنـاك محـاولات
يــد أن نفهــم أن مــن يُعــد جيــدًا ويحطــم وهــم الفــرق الكــبيرة الجــاثم علــى صــدره، ويأخــذ أصلاً، لا نر

بأسباب الفوز يمكنه بلوغ الهدف.

وإذا كـان كلامنـا أخـرق ودربًـا مـن الشعـارات الرنانـة، فكيـف فـاز المنتخـب الجـزائري علـى منتخـب ألمانيـا
بهــدفين مقابــل هــدف واحــد في مونــديال إســبانيا ، ورد ســخرية الألمــان مــن قــدرات اللاعــب
الجزائري إلى نحرهم؟ لا تقل إنها طفرة في تاريخ الكرة العربية لا يمكن تكرارها، فالنجاح يمكن تكراره
يخًا مرصعًا بالانتصارات والمواقف المشرفة، ولا تقل إنه عشرات المرات إذا أردنا له أن يتكرر ويصبح تار
ــه الأداء الراقي والإعــداد ــالحظ أصلاً في هــذا الميــدان! أقــول لــك إن ــا صــديقي لا أومــن ب ــا ي الحــظ! فأن
الجيد والتحرر من الفكر الذي يعطي الهزيمة الذرائع والمبررات ويرفض أن يخ إلى فضاء الحقيقة

الرحب.

يو وباجو ومارادونا، هل ولدتهم لو سألت بيليه وبلاتيني وماتيوس ورومار
أمهاتهم يحملون بأيديهم كرة قدم أو يركلونها بأقدامهم؟ سيصابون إزاء ذلك

بالغثيان

ـــاه أن يلهـــم الفـــرق العربيـــة الصـــبر والســـلوان في المجموعـــات، وقعـــت في ســـبحان الله! كلمـــا دعون
كــثر تعقيــدًا، فالفوز وبلــوغ الأمــاني لا يتحقــق بالــدعاء والتهجــد والتسبيــح علــى شاشــات مجموعــات أ
التلفاز، ولا بالبكائيات التي يطلقها المعلقون العرب، وحناجرهم تصدح بتمجيد اللاعبين ليدركوا بعد
 من الدخان! ثم يعودون بعد فوات الأوان ليميطوا اللثام

ٍ
صافرة النهاية أنهم كانوا يتعلقون بحبل

عن وجوههم، ويقفوا بمرارة إزاء الحقيقة أن الفوز يحتاج منا أن نبدع في عزف النوتة الموسيقية، وأن
ننتصر على ذاتنا المفعمة بالخيبة وضحالة الأرقام وبؤس السجلات.

يو وباجو ومارادونا، هل ولدتهم أمهاتهم يحملون بأيديهم لو سألت بيليه وبلاتيني وماتيوس ورومار
كــرة قــدم أو يركلونهــا بأقــدامهم؟ ســيصابون إزاء ذلــك بالغثيــان؛ فهــم بــشر مثلنــا مــارسوا اللعبــة في
طفــولتهم، وانخرطــوا في الأنديــة منــذ نعومــة أظــافرهم، وأغــدقوا علــى الرياضــة الكثــير مــن الــوقت
يــاضي حــتى ياضــة وكــل ر والجهــد والتفــاني قبــل أن تعطيهــم أي شيء، ثــم لمــع نجمهــم كحــال كــل ر

أصبحت الأندية تتنافس للتعاقد معهم وضمهم إلى صفوفها بعشرات ملايين الدولارات.

يا للعجب! نريد المنافسة على البطولات ممتطين جواد الاستكانة والتخاذل وعقم الأهداف، وحولنا
آلاف النماذج الذين صنعوا أنفسهم ممتطين الجياد السوداء القادرة على العدو وقطع المسافات في

أحلك الظروف.

أنا يا صاحبي لا أقبل بنظرية الأداء الرجولي الذي تكون محصلته الخروج من الدور الأول، ومتى كان
الفشل والهزيمة عملاً رجوليًا يستحق الاحترام والتقدير؟ ولماذا لم تأخذ غيرنا من الفرق العالمية بهذه



الوصفة الهزيلة التي مرضت منها أسماعنا وأبصارنا؟ أنا لا أومن بأن الحظ العاثر دائمًا يكون من
نصــيب الفــرق العربيــة وكــأن عقــدة النحــس تطاردنــا إلى ديارنــا وغــرف نومنــا! لمــاذا لا يصــاب المنتخــب
ــاذا تفــوز الفــرق الأوروبيــة يلــي والإنجليزي والألمــاني بهــذه العقــدة أم أنهــا قــدر الفــرق العربيــة؟ لم البراز
وتخسر، ونحن نخسر ثم نمعن في الخسارة وكأن عقدة الخسارة قدر سخره الله للعرب دون غيرهم!

ما لكم كيف تحكمون.

ير، ثم نبادر إلى نتعلل بفشل مدرب المنتخب ونلقي عليه أعباء السقوط المر
يو منذ ثمانين عامًا دون أن نتجشم عناء إعفائه من مهامه، ويتكرر السينار

الكشف عن السبب الحقيقي

يطلبـــون مـــن الفـــرق العربيـــة عقـــب كـــل موجـــة فشـــل أن تتصالـــح مـــع جماهيرهـــا وتحرز بعـــض
يــا عليــه الأهــداف وتحافظ علــى ســمعتها ومــاء وجههــا، فتــدمغهم الحقيقــة علــى لســان نــبي الله زكر
ــا ()} بعــد كــل عِتِي 

ِ
ــبرَ ــدْ بَلَغْــتُ مِــنَ الْكِ ــاقِرًا وَقَ  عَ

ِ
ــرَأتيَ ــانَتِ امْ  غُلاَمٌ وَكَ

ِ
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كــثر ســحقًا، فنقــول: “لعــل محاولــة لتصــحيح المســار ووعــودات بتقــديم الأفضــل ننســاق إلى وادٍ أ
وعسى، عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرًا”، وهكذا نواصل المسير في إرضاء أنفسنا والتحايل عليها

ومواساتها دون أن نلمس أي مردود يذكر.

ير، ثم نبادر إلى إعفائه من مهامه، ويتكرر نتعلل بفشل مدرب المنتخب ونلقي عليه أعباء السقوط المر
يو منــذ ثمــانين عامًــا دون أن نتجشــم عنــاء كشــف الســبب الحقيقي ونكتفــي فقــط بالقنــاع؛ الســينار
فالحقيقــة صادمــة وقاســية جــدًا، عقــب كــل انتكاســة تســتعر نــيران الشقــاق والخلاف بين الديكــة في
الاتحادات ولجان الرياضة ويتبادل الجميع الاتهامات ويحمل كل منهم المسؤولية للآخر، وسرعان ما

تنتهي المهزلة بتسوية يحافظ فيها كل واحد على نصيبه من الكعكة.

كــثر الأمــم الــتي تغــني لمنتخباتهــا وتعزف لهــا الموســيقى وتقيم لهــا المدائــح وتكتب لهــا الأشعــار نحــن أ
والقصائــد علنــا نجــد مــا يبهجنا ويعيــد إلى قلوبنــا الأمــل ويذهب عنــا متلازمــة الإحبــاط الــتي عــاثت في
صــدورنا وجعًــا وألماً، لمــاذا ينشــد المطربــون والشعــراء لمنتخبــات لا تملــك أي حضــور علــى خريطــة الكــرة
العالمية وتعاني سجلاتها من متلازمة الأصفار وعقم النتائج والأرقام؟ هل هو النفاق والتملق يا سادة
أم البحــث عــن المــال والشهــرة حــتى  ولــو عــادوا إلى ديــارهم بخفــي حنين منكسي الأعلام ومطــأطئي

الرؤوس؟

يُراد لنا أن نصمت والقارة السمراء التي يفتك بها الفقر والجهل والمرض تقدم عروضًا أفضل منا،
وتنافس على مراكز متقدمة في كأس العالم، وتحسب لها الفرق الكبيرة ألف حساب، انظر كيف يلعب

المنتخب السنغالي والنيجيري بكل ندية وجسارة، ويحصدون النقاط، ويحرزون الأهداف!

كيف لنا أن نلتمس الأعذار وجيراننا في جنوب شرق آسيا يلعبون كرة راقية ويحاكون النمط الأوروبي؟
يــا الجنوبيــة؟ يجيــدون لعــب الكــرة كمــا يتقــن أطفــالهم صــناعة يــات اليابــان وكور هــل شاهــدت مبار



الساعــات الثمينــة في منــازلهم! مــن يســتحق الفــوز إذًا؟ فرقنــا الــتي تعــود مــن كــل جولــة تجــر أذيــال
الهزيمة، ورصيدها صفر من النقاط أم جيراننا الذي يلعبون الكرة وكأنك أمام لعبة برمجية مثبتة
على حاسوبك الشخصي! من يستحق التأهل؟ منتخباتنا التي لا تجيد الدفاع ولا الهجوم أم أولئك

المهرة الذين يلعبون الكرة على طاولة من البلياردو!

 علينا أن نحدد موقفًا واضحًا لماذا نذهب إلى كأس العالم؟ أنقلع من أجل
تمثيل أوطاننا أم من أجل النظام السياسي والطغمة الحاكمة في بلادنا؟

نمعن في إطلاق ألقاب العظمة والتفخيم على منتخباتنا علها تفعل شيئًا ولا حياة لمن تنادي، فهذا
يـق نسـور قرطـاج لم نشاهـده يحلـق في السـماء، فأجنحتـه حطمتهـا الهزائـم، وذاك أسـود الأطلـس فر
يـق إيـران الضعيـف، ويركلـون بأقـدامهم مجـد (حجـي وبصـير وكماتشو)، أنـا لا أعـرف يخسرون مـن فر
كله الخراف إلا في عالمنا العربي، فقانون الغابة هنا شيء آخر، والتداول على السلطة فيها لا أسدًا تأ

يحترم الكبير، ولا يقدم الأصلح والأجدر؛ لخدمة القطيع وعلى ذلك فلتنتظم القوافي.

الغابة في بلادنا يقودها الوعول وتديرها الأرانب وتحكمها بعض الدجاجات التي لا تقوى على تقديم
بيضة واحدة في اليوم، تجد فريق الفراعنة كما يحب تسميته أبناء المحروسة اسمًا يحمل في رصيده
ثلاثة أصفار من ثلاث مباريات متتالية، فرغم قسوة فرعون وجبروته وكبره، لم يكن لمنتخب الفراعنة

بأس على منازليه.

الآن قبــل الغــد، علينــا أن نحــدد موقفًــا واضحًــا لمــاذا نذهــب إلى كــأس العــالم؟ أنقلــع مــن أجــل تمثيــل
أوطاننا أم من أجل النظام السياسي والطغمة الحاكمة في بلادنا؟ أنذهب للمشاركة والتمثيل فقط
أم للمنافسة على البطولة ومعانقة الكأس؟ أنشارك ليحصل كل لاعب على عقد احتراف أفضل أم
لنعود بفضيحة لأوطاننا وأنديتنا التي سوف تنظر إلى الفا من الكأس إن كان في الكأس ماءٌ أصلاً؟

أنـا علـى يقين أن فشـل الرياضـة العربيـة كمـا الاقتصـاد والثقافـة والأخلاق يرجـع إلى بيـت الـداء، نعـم
ــة ــداء، نعــم “الصــنم والكهنة”، فالاســتبداد والاسترقاق وفشــل نظــام الحكم وغيــاب الرقاب بيــت ال
الشعبية وعدم الفصل بين السلطات وهيمنة العسكر على جميع مفاصل الدولة ومقدراتها، كلها

كوارث أفسدت حياتنا وألقت بنا إلى الهاوية.

ــاريخ لم ــا ســادة تســعد مــن أســعدها، وتحــزن مــن أحزنهــا، ولا تتعــاطف مــع ت الســاحرة المســتديرة ي
يتعاطف معه أهله، أو جغرافيا لم يذد عنها أبناؤها بعرقهم، أو لغة لم تصن كبرياء ناطقيها، البقاء على
المســـتطيل الأخـــضر لمـــن يلعـــب أفضل ويقـــدم عرضًـــا أجمل ويرســـم الابتسامـــة علـــى شفـــاه محـــبيه
وعاشقيه، يقول رونالدو تعقيبًا على نتيجة أحد المباريات: “لقد خسرنا لأننا لم نستطع أن نفوز”! فهل

فكرت الفرق والاتحادات العربية من ورائها بالفوز كما تمعن في الخسارة يا ترى؟!
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